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دور المجتمع الصحفي 
في مراحل الانتقال السياسي بالعالم العربي

د.نور الدين بكيس *

 

مقدمة
ــز للمجتمــع الصحفــي،  ــي الممي ــع المهن ــى الطاب تركــز هــذه الدراســة السوســيولوجية عل

ــر بالذكــر أن علمــاء الاجتمــاع  ــاة العامــة. “وجدي ــى الحي ــرات عل ــه مــن تأثي ــا يحقق وم

المهنــي يدرســون المهنــة علــى أنهــا أكبــر مــن أن تكــون وســيلة لغايــة، فإلــى جانــب أنهــا 

ــة  ــرى، فالمهن ــف أخ ــا ووظائ ــدم أغراضً ــي تخ ــش، فه ــل العي ــن أج ــب م ــيلة للكس وس

ــون  ــا يحقق ــي مــن خلاله ــاط بالمجتمــع، وهــي الأداة الت ــن وســيلة ارتب بالنســبة للكثيري

ــذات”)1(. ــر ال ــي تمنحهــم الإحســاس بتقدي ذواتهــم، وهــي الت

ــا فــي صناعــة الأحــداث  ــح يلعــب دورًا محوريًّ ــذي أصب ــى الإعــام ال ــق عل هــذا ينطب

وتوجيههــا، وكلمــا امتلــك وســائل أكثــر تطــورًا رفــع مــن ســقف تأثيــره علــى الأحــداث 
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ــن  ــا زاد م ــذا م ــتقبلية. ه ــراد المس ــة الأف ــه ذوق وثقاف ــة صناعت ــلبًا، لدرج ــا أو س إيجابً

ــا ينشــره مــن  ــة م ــي والإعلامــي بشــكل خــاص لأهمي ــة دراســة المجتمــع الصحف أهمي

رســائل؛ “فمنــذ 1948، كان هارولــد لاســويل )Harolod lasswell( يعــرف بالطريقــة 

التاليــة الأســئلة الاســتفهامية الملائمــة لدراســة وســائل الإعــام )مــن؟ يقــول مــاذا؟ وبأيــة 

وســيلة؟ ولِــن؟ وبــأي أثــر؟(. فــي هــذه الصيغــة، يمــر قيــاس التأثيــر عبــر دراســة مقارنــة 

ــه إليهــم الرســائل قبــل تلقــي الرســائل، وبعــد ذلــك”)2(. كمــا  لمواقــف وآراء الذيــن توجَّ

 )Bernard Berelson( ــون ــارد بيريلس ــفيلد )Paul Lazarsfeld( وبرن ــول لازارس ــى ب “يتبنَّ

هــذا المســعى عندمــا يدرســان آثــار الحمــات الانتخابيــة علــى اختيــارات الناخبــن”)3(.

ــرورة الأحــداث  ــل صي ــس أحــادي الاتجــاه بالضــرورة ب ــي لي ــر المجتمــع الصحف إن تأثي

ــا مــا تتــرك بصمتهــا علــى الفعلــن فــي المجتمعــات الصحفيــة. ولعــل  والســياقات غالبً

مــا شــهدته المجتمعــات العربيــة فــي الســنوات الأخيــرة وضعــت المجتمــع الصحفــي فــي 

ــر والمتأثــر لدرجــة قــد تنتــج الأوضــاعُ إعلامَهــا الخــاص وتتجــاوز فكــرة مرحلة  حالــة المؤثِّ

التلقــي دون صناعــة الرســالة وصناعــة معتقــدات وقناعــات الصحفــي. 

1- الإجراءات المنهجية للدراسة

أ- إشكالية الدراسة

ــي  ــم العرب ــا العال ــي عرفه ــداث الت ــياق الأح ــي س ــي، ف ــع الصحف ــة المجتم ــر وضعي تثي

ن  ــة بــن هــذا المكــوِّ أواخــر العــام 2010 وتداعياتهــا، إشــكالية العلاقــة التبادلية-التأثيري

المجتمعــي وتحــولات عمليــة التغييــر الاجتماعــي والسياســي الجاريــة فــي معظــم الــدول 

ــن  ــي هــذا الموضــوع م ــا البحــث ف ــك آثرن ــة، لذل ــا المختلف ــا وتجاربه ــة واتجاهاته العربي

ــة:   ــة عــن الأســئلة التالي ــة الإجاب خــال محاول
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ــات  ــي المجتمع ــي ف ــول السياس ــارب التح ــع تج ــي م ــع الصحف ــل المجتم ــف تفاع - كي

ــة؟ العربي

- مــا الــذي صنــع التمايــز علــى مســتوى مرافقــة المجتمــع الصحفــي لمحــاولات التأســيس 

للتحــول الديمقراطــي؟

- مــا مــدى مســاهمة مســارات التحــول السياســي فــي إنتــاج وتجديــد النخــب القياديــة 

والموجهــة؟

ب- فرضيات الدراسة

تحــاول الدراســة الإجابــة عــن الحقــل الاســتفهامي المطــروح فــي شــكل بنــاء افتراضــي 

يعتمــد الفرضيــات التاليــة:

ــة التماهــي  ــة انعكســت علــى نوعي ــة المجتمــع الصحفــي فــي البلــدان العربي - خصوصي

والمرافقــة للتحــول السياســي.

ل بيئــة حاضنــة للمجتمــع  فالبيئــة المجتمعيــة والمؤسســاتية فــي المجتمعــات العربيــة تشــكِّ

ــرت  ــص أثَّ ــا البعــض بخصائ ــز عــن بعضه ــا تتمي ــدو متشــابهة إلا أنه ــد تب ــي، ق الصحف

ــه فــي مجتمعاتهــا. بشــكل واضــح علــى ماهيتهــا وموقعهــا وحجــم الــدور الــذي تلعب

ــس لانقســامية النخــب التــي  - انفجــار النزاعــات داخــل تجــارب المجتمعــات العربيــة أسَّ

تخندقــت فــي النــزاع بعيــدًا عــن الموضوعيــة والحياديــة المفترضــة.

ــط  ــل أدوات الضب ــتثنائي يعطِّ ــل الاس ــن التفاع ــتوى م ــى مس ــع إل ــل الواق ــات تنق الأزم

والرقابــة القائمتــن علــى ضمــان الحــد الأدنــى مــن الخدمــة العموميــة المتوازنــة للمجتمــع 

ــا النزاعــات  ــي تُدثه ــي مجمــل التحــولات الت ــة ف ــراءة متأني ــي؛ ممــا يفــرض ق الصحف

القائمــة.
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ــاج نخــب  ــت إنت ل ــي عطَّ ــم العرب ــي العال - صدمــة عســر مســارات التحــول السياســي ف

ــية. ــة والسياس ــامات المجتمعي ــرة للانقس ــة عاب قيادي

ــامات  ــج انقس ــة وتنت ــامات التقليدي ــاج الانقس ــد إنت ــا تعي ــادة م ــة ع ــياقات المتأزم الس

ــي  ــك المجتمع ــاج نخــب تتجــاوز التفكي ــل إنت ــوة إشــكالية تعطي ــا يطــرح بق أخــرى؛ مم

الحاصــل، لبنــاء مشــاريع مجتمــع تســتوعب التناقضــات والاختــالات الموروثــة وتحويلهــا 

ــر المهــدد لتماســك المجتمــع.  ــوع غي إلــى جــزء مــن التن

ج- أهمية الدراسة وأهدافها  

تكمــن أهميــة البحــث فــي فتــح النقــاش حــول أخلاقيــات مهنــة الصحفــي عمومًــا ومــا 

ــق بالتشــكيك  ــا تعل ــد صياغــة دوره، خاصــة م ــا مــن إشــكاليات ضاغطــة تعي يعترضه

فــي ضــرورة الالتــزام بالحياديــة مــع الإبقــاء علــى الموضوعيــة، ممــا يفتــح البــاب واســعًا 

لتخنــدق المجتمــع الصحفــي ضمــن أطــراف الصــراع، فالبحــث يدعــم فتــح النقــاش قبل 

أن يحــاول تقــديم الإجابــات. 

ــف العمــل  ــط باتجــاه تكيي ــي تضغ ــة الت ــرات المختلف ــراز المؤث ــى إب وتهــدف الدراســة إل

الصحفــي وفــق مــا يخــدم البيئــة الحاضنــة لــه، دون الاكتــراث بأخلاقيــات المهنــة القائمــة 

بالدرجــة الأولــى علــى الموضوعيــة فــي نقــل الخبــر، بــدون تزييــف للوقائــع أو توجيههــا، 

لــت  فالســياقات غالبًــا مــا تفــرض نوعيــة التغطيــة؛ الشــيء الــذي أنتــج فوضــى كبيــرة قلَّ

ــات  ــار الآلي ــة إظه ــى محاول ــث إل ــت الباح ــي، دفع ــع الصحف ــة المجتم ــن مصداقي م

والعوامــل الضاغطــة حســب مختلــف النمــاذج المطروحــة فــي الدراســة، بهــدف إعــادة 

توجيــه العمــل الصحفــي لتحقيــق الخدمــة العموميــة التــي وُجــد مــن أجلهــا مهمــا كانــت 

العوائــق والصعوبــات، لإعــادة تفعيــل دور المجتمــع الصحفــي كســلطة رابعــة.
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د- منهج الدراسة  

ــل دور  ــرض تفاصي ــى ع ــدف إل ــذي يه ــي ال ــي التحليل ــج الوصف ــة المنه ــد الدراس تعتم

المجتمــع الصحفــي العربــي بالحيــاة العامــة، وتحليــل نتائــج وآثــار ذلــك الــدور الملاحَــظ 

ــري. مــن الواقــع بالاســتعانة بالنمــوذج الجزائ

ه- مفاهيم إجرائية  

- المجتمع الصحفي:

نقصــد بالمجتمــع الصحفــي مجتمــع الصحفيــن فــي كل الفضــاءات والمؤسســات، لأن 

مهنــة الصحفــي لــم تعــد محصــورة فــي المؤسســات الإعلاميــة بــل التطــور التكنولوجــي 

ــع دائــرة التأثيــر مــن خــال اســتعمال شــبكات التواصل  ل أداء العمــل الصحفــي ووسَّ ســهَّ

ــون  ــون أنفســهم أصبحــوا لا يكتف ــى الصحفي ــة، وحت الاجتماعــي والوســائط الاجتماعي

ــا  بالتزاماتهــم المهنيــة فــي مؤسســاتهم الإعلاميــة، بــل بــات الكثيــر منهــم ينشــط صحفيًّ

ــوم مــن الصعــب التحديــد الوظيفــي  ــة، وأصبــح الي علــى مختلــف الوســائط الاجتماعي

للصحفــي بنــاء علــى الانتمــاء للمؤسســات الإعلاميــة.  

- النخبة:

النخبــة هــي جماعــة اجتماعيــة تتشــارك نفــس الخصائــص التــي لا توجــد عنــد غيرهــا، 

ــا مــن أدوات  ــا لديه ــي تتحــدد حســب م ــة الت ــة الاجتماعي ــز والمكان ممــا يكســبها التمي

مؤثــرة فــي تفاعــل الجماعــات الاجتماعيــة الأخــرى. وينطــوي مفهــوم النخبــة، حســب 

فلفريــدو باريتــو )Vilfredo Pareto(، “علــى ضــرب مــن تقديــر النجــاح الــذي يــؤدي بــه 

الفاعلــون الاجتماعيــون فاعلياتهــم. وبمــا أن التقديــر يعنــي أن نقــارن وأننــا لا يمكننــا أن 

ــة إلا داخــل  ــى نخب ــكلام عل ــا لا نســتطيع ال ــة، فإنن ــاً للمقارن ــا يكــون قاب ــارن إلا م نق
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فــرع مــن الفاعليــة”)4(. أمــا غايتانــو موســكا )Gaetano Mosca(، فقــد أكــد أن “هنــاك 

ا لــدى البشــر لأن يتفــوق كل منهــم علــى الآخريــن ويــؤدي ذلــك  اســتعدادًا ســيكولوجيًّ

إلــى تفــوق البعــض علــى البعــض الآخــر بالفعــل”)5(.

2. تطور الدور بتطور الوسائل

للمجتمــع الصحفــي دور مهــم فــي حيــاة الأفــراد والجماعــات داخــل البيئــة الاجتماعيــة 

التــي يوجــدون فيهــا ويتفاعلــون مــن خلالهــا، هــذا باختــاف مــا يســتخدم مــن 

وســائل، بدايــة بالصحــف التــي تعتبــر مــن أقــدم وســائله )مرتبطــة باكتشــاف الطباعــة(، 

اســتخدمها لقــرون مضــت فــي نشــر أفــكاره وفــرض الرقابــة أو المشــاركة فــي إحــداث 

ــة  ــاة اليومي ــت مــن الصحــف جــزءًا مــن الحي ــي جعل ــام الت ــر... وغيرهــا مــن المه التغيي

ــن دور  ــدت م لت وعقَّ ــهَّ ــرى س ــائل أخ ــك وس ــد ذل ــر بع ــا. لتظه ــن له ــراد القارئ للأف

المجتمــع الصحفــي فــي نفــس الوقــت؛ حيــث -وإن كانــت الصحــف تســتقطب شــرائح 

ــول  ــي وبعــض المي ــاء الجغراف ــرات كالمســتوى العلمــي والانتم ــة محــدودة بمتغي اجتماعي

ــه، بســرعة  ــورة فــي كيان ــا ث ــاز وســيلتين أحدثت الشــخصية- نجــد الإذاعــة وبعدهــا التلف

مــا يمكــن نقلــه مــن أخبــار ومعلومــات مــن خــال هاتــن الوســيلتين تجــاوزت الحــدود 

ــن.   ــة ممــا جعلهــا محــل اهتمــام الباحث ــة والطبقي ــة والفكري الجغرافي

ــم  ــار )Jean Baudrillard( “عال ــان بودري ــميه ج ــا يس ــا م ــل لن ــا ينق ــاز إنم ــاً “التلف فمث

ــه بمــا  ــل اســتُعيض عن ــم يعــد موجــودًا بالفعــل، ب الواقــع المفــرط”، فالواقــع الحقيقــي ل

نشــاهده علــى شاشــات التلفــاز مــن مشــاهد وصــور وأحاديــث وتعليقــات”)6(. وهــذا 

مــا انتقــده جــون تومســون )John Thompson) (1995(، الــذي يعتبــر هــذا الــرأي 

يتســم بالســلبية المفرطــة؛ إذ إن “وســائل الإعــام الحديثــة لا تحرمنــا مــن فرصــة التفكيــر 
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النقــدي.. فالأفــراد يناقشــون رســائل وســائل الإعــام عنــد اســتقبالهم لهــا، ويحولونهــا 

فــور ذلــك خــال ســردهم لهــا وتفســيرها وإعــادة تفســيرها، والتعقيــب عليهــا والســخرية 

ــن  ــا قادري ــا يجعلن ــي حياتن ــا ف ــائل وإدماجه ــذه الرس ــا له ــا. إن امتلاكن ــا وانتقاده منه

علــى تنميــة مهاراتنــا ومخزوننــا المعرفــي وإعــادة تشــكيله. ثــم اختبــار مشــاعرنا وأذواقنــا 

وتوســيع آفــاق تجربتنــا الحياتيــة”)7(. ويمكــن تشــبيه الفــرد المتلقــي لمختلــف هــذه الرســائل 

ــي قــد تختلــف مــن لحظــة  ــة الت ــة ترسمهــا الانفعــالات والأحاســيس المتباين بـ”لوحــة فني

ــي”)8(. ــاف الموقــف الاتصال لأخــرى باخت

ــن وســائل ومؤسســات  ــا يمتلكــه م ــوم بم ــي الي ــع الصحف ــة المجتم ــط هيمن ــك، ترتب لذل

ودرجــة حداثتهــا ومــا لديــه مــن هوامــش حريــة، كــي لا يتــرك تلــك الوســائل فــي أيــدي 

ــك المؤسســات الإعلاميــة والاتصاليــة لا  مــن هــم أقــل خبــرة وكفــاءة، خاصــة وأن “تملُّ

يقتصــر علــى الاحتــكار الاقتصــادي والمالــي، بــل إن جوهــره يكمــن فــي البعد السياســي. 

ومــن هنــا، فــإن ملكيــة وســائل الإعــام المختلفــة تقتــرن فــي أكثــر الأحيــان بالرقابــة التي 

تفرضهــا الدولــة علــى البــث الإعلامــي بجميــع أشــكاله وأدواتــه. وعلــى هــذا الأســاس، 

ــر  ــة التعبي ــة، أي بإتاحــة حري ــر بالتعددي ــة إلــى حــد كبي ــة الوســائل الإعلامي ــط حري ترتب

ــارة أخــرى  ــي المجتمــع. وبعب ــات والشــرائح ف ــوى والفئ ــف الق ــة لمختل والمشــاركة العام

فــإن الحريــة الإعلاميــة هــي مــن مظاهــر الديمقراطيــة”)9(.

لكننــا اليــوم “أدى انتشــار وســائل الإعــام الجماهيريــة وســطوة صناعــة الترفيــه الجماهيرية 

إلــى تشــويه طبيعــة المجــال إلــى حــد بعيــد؛ ذلــك أن مناقشــة القضايــا السياســية 

رت ســطوة  أصبحــت مرهونــة بمــا يــدور فــي البرلمانــات وفــي وســائل الإعــام، فيمــا تجــذَّ

المصــالح التجاريــة والاقتصاديــة وهيمنــت علــى الصــالح العــام. ولــم يعــد الــرأي العــام 

ل مــن خــال النقــاش العقلانــي المفتــوح، بــل غــدا مصلحــة لعمليــات الاســتمالة  يتشــكَّ
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ــي الحمــات  ــال ف ــى ســبيل المث ــدو عل ــا تب ــه، كم والتلاعــب والســيطرة المفروضــة علي

ــة”)10(. ــة والترويجي الدعائي

- الدور: 

ــي  ــة ف ــاة العام ــي الحي ــة ف ــي ومســؤوليته المجتمعي ــص دور المجتمــع الصحف يمكــن تلخي

ــة:  ــاط التالي النق

- التأثيــر فــي عمليــة التنشــئة الاجتماعية والسياســية، والتعليــم والإعلام )إيصــال المعلومة( 

والتثقيــف )التأثيــر فــي الثقافــة الرسميــة والثقافــات الفرعيــة وإنتــاج رأسمال ثقافي سياســي 

ــا(،  ــا أو كليًّ لــدى الأفــراد بالحفــاظ علــى مــا هــو قائــم مــن ثقافــات أو التغييــر فيهــا جزئيًّ

وإيصــال المعلومــة لأكبــر عــدد مــن النــاس فــي نفــس الوقــت بســبب التكنولوجيــا، ورفــع 

مســتوى الوعــي السياســي وتوجيهــه بمناقشــة ومعالجــة قضايــا المجتمــع بمختلــف مجالاتهــا 

وتوجهاتها. 

ــام  ــى الأوه ــات وحت ــع الاشــتراكات ومســاحة للإعلان ــث يبي - اقتصــادي تجــاري، حي

ــام. والأح

- دور واضــح فــي عولمــة الأفــكار والمواقــف، فالمجتمــع الصحفــي مــرآة عاكســة 

للمجتمــع بمــا فيــه مــن أطيــاف وأيديولوجيــات وهمــوم ومشــاكل وتحديــات ورهانــات.

- التقليل من حالة الاغتراب خاصة السياسي منه أو تأزيمها أكثر.

- المشــاركة السياســية بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، مثــل التحــاور ومتابعــة الجماعــات 

ــج للمرشــح أو تهديمــه(، وأعضــاء  ــة )التروي ــات السياســية والحمــات الانتخابي والتكت

الحكومــة والبرلمــان، والسياســة الخارجيــة، وتحليــل مواقــف وتوجهــات كل طــرف مــن 

أجنحــة النظــام أو المعارضــة أو المــوالاة وإيصــال صــوت الشــعب وحكامــه بتوفيــر منابــر 
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ــكل الآراء. ل

ــا المتمحــورة حــول  ــر دولــي خاصــة فــي القضاي ــر المحلــي المجتمعــي لتأثي - تخطــي التأثي

ــة المسيَّســة  ــا الأيديولوجي ــة وبعــض القضاي حقــوق الإنســان وإشــكالية تطبيــق الديمقراطي

)القبائــل مثــاً(، وإيصــال صــوت الأقليــات والفئــات الاجتماعيــة باختلافهــا، ممــا 

يحولــه لجماعــة ضاغطــة أو لنقــل: قــوة وســلطة ضاغطــة تتمكــن مــن التفــاوض وتحقيــق 

ــر  ــكل غي ــرارات بش ــاذ الق ــي اتخ ــاركة ف ــة والمش ــر العنيف ــة غي ــن المقاوم ــبات وم مكتس

مباشــر، لكــن ذلــك يســهم فــي توفيــر الاندمــاج والتــوازن الاجتماعيــنْ وفــي الرفــع مــن 

ــات الشــعوب.    معنوي

3. المجتمع الصحفي ومراحل التحول الديمقراطي: ما بين التماهي والاشتباك   

يطــرح الحديــث عــن التغطيــة الإعلاميــة لثــورات الربيــع العربي الكثيــر من الإشــكاليات، 

ــر  ــا، وهــو “التغيي ــى خاصًّ ــورة تأخــذ معن ــة الث ــع وضــع اســتثنائي فحال ــل م ــا نتعام لأنن

الجــذري والشــامل للأوضــاع الســائدة، والاتجــاه نحــو إحــال أوضــاع جديــدة بــدلً منهــا 

ــه الشــعب، كمــا أنهــا تعنــي التحــرك  تتجــاوز الواقــع إلــى المأمــول وهــو مــا يطمــح إلي

ــه  ــق وأهداف ــر يتف ــام آخ ــره بنظ ــم، وتغيي ــام القائ ــقاط النظ ــري لإس ــعبي أو الجماهي الش

ــرى  ــارة أخ ــاملة، بعب ــه الش ــي حيات ــرة ف ــة كبي ــق نقل ــدة تحق ــة جدي ــي حال ــه ف وطموح

ــب  ــمل الجوان ــد يش ــع جدي ــة لوض ــي حال ــة، وه ــعبية جماهيري ــة ش ــي: حال ــورة ه الث

السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة بمعنــى آخــر، هــي حالــة شــاملة وليســت 

ــي  ــدم التعاط ــليم بع ــا التس ــتلزم مبدئيًّ ــا يس ــذا م ــة”)11(. وه ــب أو جزئي ــة الجان أحادي

بنفــس المقاييــس والمعاييــر عنــد قــراءة التجــارب المختلفــة، فلــكل تجربــة بيئتهــا وظروفهــا 

وســياقاتها الخاصــة، كمــا أن اســتنفاد زمــن التجربــة يضفــي شَــرْعَنَة أقــوى علــى الانتقــاد؛ 
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لأن دراســة التجــارب فــي أوج تفاعلاتهــا وإفرازاتهــا تحجــب الرؤيــة العقلانيــة الموضوعيــة 

ــع الــدلالات الجزئيــة التــي لا تعكــس بالضــرورة الســياقات والمســارات  وتســقطنا فــي تتبُّ

ــا أن  ــة طالم ــك ظرفي ــى كذل ــة تبق ــا الحالي ــأن قراءتن ــراف ب ــي الاعت ــذا يعن ــة، وه الكلي

حــراك المجتمعــات والظواهــر التــي تصاحبهــا لهــا أعمــار طويلــة تتجــاوز حــدود بضــع 

ســنوات فــي الغالــب كمــا هــي حــال العمــر الافتراضــي لتجــارب ثــورات الربيــع العربــي.

ــا  ــي صاحبته ــل الت ــض العوام ــر بع ــى ذك ــا إل ــد تحيلن ــارب ق ــات التج ــل خصوصي ولع

ــا أن: ــا، ومنه ــت خصوصيته وصنع

- النظــم الإعلاميــة الموجــودة انعــكاس للنظــم السياســية، فهنــاك فــرق كبيــر بــن نظــام 

ســلطوي ونظــام ليبرالــي ونظــام مختلــط وحتــى النظــم الســلطوية المتشــابهة قــد تختلــف 

ــي  ــد ف ــاح والمعتم ــقف المت ــط الس ــة ونم ــا المتبع ــب تقاليده ــة بحس ــا الإعلامي معالجته

ــي والخارجــي. التعاطــي مــع الشــأن الداخل

ــع  ــي م ــع العرب ــدول الربي ــي ل ــام الرسم ــي الإع ــاف تعاط ــظ اخت ــا، نلاح ــن هن وم

الاحتجاجــات، ويظهــر الفــرق شاســعًا بــن الإعــام الســوري والمصــري حيــث إن 

ــام  ــا الإع ــي بينم ــا بالتماه ــي معه ــاول التعاط ــة وح ــاش اللحظ ــري ع ــام المص الإع

والتليفزيــون الســوري اســتخف بعقــول النــاس وفــرض قــراءة واحــدة، قــراءة المؤامــرة، 

هنــا تمَّ إهمــال بــل وقمــع أهــم عنصــر فــي الإعــام وهــو البرمجــة التــي تعتبــر مهمــة فــي 

إيصــال الرســالة، فهــي “ذلــك الفــن الخــاص بالتصميــم والــذي يكــون موضوعــه إعطــاء 

كل حصــة الفــرص الكافيــة للقــاء الجمهــور”)12(، ولــن يتأتــى ذلــك إلا بمحــاكاة الواقــع 

ــق وعــي مزيــف.    وعــدم إنــكاره بــل الانطــاق مــن الحقيقــة لخل

- نوعيــة مســار الحــراك والتطــورات تفــرض تغطيــة إعلاميــة تتناســب مــع طبيعــة صيرورة 

ــاءة  ــة وكف ــازل عــن مصداقي ــوات والصحــف للتن ــك اضطــرار القن الأحــداث ومــن ذل
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ــلين  ــاد مراس ــب إيج ــن الصع ــل. فم ــرة المراس ــجاعة ومغام ــل ش ــلين مقاب ــة المراس وأهلي

يغامــرون بحياتهــم فــي حــروب داميــة مثــل المشــهد الســوري، دون أن يكونــوا منخرطــن 

بشــكل أو بآخــر فــي النــزاع، وبالتالــي تصبــح القنــوات تتعامــل مــع مراســلين ومصوريــن 

غيــر محترفــن يقبلــون بمخاطــرة المــوت، ومــن زاويــة أخــرى مراســلين بقبعــة مناضلــن 

ومحاربــن أكثــر مــن صحفيــن ومراســلين. 

- صعوبــة التأكــد مــن المعلومــة والوصــول إلــى مصــدر الخبــر مــن مشــهد لآخــر، وفــي 

ا لتصبــح  مثــل هاتــه النزاعــات فــإن التركيــز علــى قــوة المراســلين علــى الأرض مهــم جــدًّ

الخدمــة الإعلاميــة تســتمد قوتهــا مــن النقــل علــى الأرض خاصــة وأن تســارع الأحــداث 

لا يتيــح وقتًــا كافيًــا لتمحيــص الخبــر، نظــرًا لكثــرة وســرعة المــادة الإخباريــة.

وهكــذا، يفــرض الســياق نمــط التغطيــة والمرافقــة الإعلاميــة، فالتطــورات الخاصــة بالحالــة 

ــزت مأســاوية وفوضــى التغطيــة الإعلاميــة مقارنــة بإيجابيــة الحالــة التونســية  الســورية ميَّ

وبنســبة أقــل الحالــة المصريــة. 

البديل المفروض أو الخيار المتاح 

ــآلات  ــى م ــة عل ــكام قيمي ــدار أح ــهل إص ــن الس ــاص وم ــا الخ ــات واقعه ــج الأزم تنت

الأحــداث ومخرجاتهــا خــارج ظــروف وضغــوط الســياق المرافــق، ومــن جملــة منتجــات 

ــن  ــدة م ــة جدي ــج فئ ــه أنت ــي أن ــي والليب ــوري واليمن ــهد الس ــي المش ــل ف ــأزيم الحاص الت

الإعلاميــن والصحفيــن -وهــم المواطنــون الصحفيــون- أملتهــا ضــرورات الثــورة. بدأت 

ــة  ــي التغطي ــة رئيســية ف ــت مكان ــا احتلَّ ــار، وســرعان م ــة أخب باحتشــامٍ البحــثَ عــن أي

ونقــل الأخبــار تحــت غطــاء صحافــة المواطــن باســتعمال تعابيــر تســمح بتقبلهــا مــن قبــل 

ــان، مــن قلــب الحــدث، أو ناشــط حقوقــي...إلخ. المشــاهد مثــل: شــاهد عي
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تمَّ التأســيس لنــوع جديــد مــن الإعــام لا يلتــزم بالضــرورة بأخلاقيــات المهنــة، يســتمد 

شــرعيته مــن اســتبداد النظــم وجــور الأنظمــة، وتطــور هــذا الــدور بتملــك الكثيــر مــن 

المواطنــن الصحفيــن والمراســلين غيــر المحترفــن للممارســة مــع مــرور الوقــت وســاعدهم 

ــي  ــر ف ــتعمال المباش ــدأت باس ــي ب ــرا الت ــع الكامي ــل م ــي التعام ــرة ف ــك الخب ــى ذل عل

الهاتــف.

ــي بإعــام الربيــع العربــي كإعــام مُعفــى مــن الأخلاقيــات المهنية  ومــن هنــا، ظهــر مــا سُِّ

التــي يلتــزم بهــا الإعــام عمومًــا وبــدأ يطــرح إشــكاليات متعلقــة بطبيعــة الأدوار المنــوط 

ــتبدادية؟  ــة الاس ــة للأنظم ــام معارض ــرورة إع ــو بالض ــل ه ــها: ه ــى رأس ــا، وعل بأدائه

ــل -أي  ــا؟ وهــل هــو إعــام فع ــا تحرريًّ ــا وإعلامً ــا مقاومً وهــل يجــب أن يكــون إعلامً

ــه  ــذي تملي ــن الإعــام ال ــى مســتوى آخــر م ــا إل ــم انتقلن ــل؟ ث ــة- أم رد فع صناعــة حال

النزاعــات وهــو الإعــام المهاجــر أو إعــام ثــورات المهجــر. 

لها. ومــن هنــا، فإن  وبالتالــي، أصبحنــا أمــام حالــة إعلاميــة لــم تســتقر ولــم يكتمــل تشــكُّ

ــا مــن ســياقات، قــد توســع دائــرة الاختــاف  نَّ معاييــر تقييــم التجربــة تختلــف وفــق مــا بيَّ

ــة  ــة والعرقي ــيمات الإثني ــب التقس ــرى بحس ــة لأخ ــن منطق ــد م ــن الواح ــل الوط داخ

والأيديولوجيــة والجهويــة ممــا يفــرض تجزئــة التجربــة عنــد الدراســة أحيانًــا حســب النــوع 

والمــكان والموضــوع.

4. انعكاس التمايز على مستوى أداء المجتمع الصحفي

ــاً  ــي، فمث ــع الصحف ــة المجتم ــال انحــراف تغطي ــط زاد احتم ــع ســقف الضغ ــا ارتف كلم

ــت  ــد وسمح ــد بعي ــى ح ــة إل ــت مريح ــة كان ــية والمصري ــة التونس ــي التجرب ــة ف الانطلاق

ــي  ــا ف ــداع أحيانً ــداث والإب ــع الأح ــي م ــبي والتماه ــرر النس ــي بالتح ــع الصحف للمجتم
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التغطيــة لكســب مصداقيــة تســمح بالتأثيــر فــي تلــك الأحــداث. وكان نمــوذج التجربــة 

ن مــع الأحــداث ثــم الاصطفــاف لإعــادة  المصريــة متميــزًا مــن حيــث القــدرة علــى التلــوُّ

ــا كان  ــرة؛ لأن تأثيره ــة قصي ــى وقف ــاج إل ــة تحت ــة المصري ــل التجرب ــام. ولع ــاج النظ إنت

ــة  ــلُ التالي ــد صنعــت العوام ــوري المصــري. وق ــل الث ــي وأد الفع ا ف ــرًا جــدًّ ــزال كبي ولا ي

ــة:  ــة المصري ــة الإعلامي ــةَ التجرب خصوصي

- أداء الإعــام الرسمــي المصــري كان أذكــى ورفــع الســقف لكــي يبقــى مؤثــرًا فــي الحالــة 

السياســية والمجتمعيــة فاســتطاع ذلــك عكــس الإعــام الســوري الــذي بقــي منغلقًــا علــى 

ق لنظريــة المؤامرة. نفســه يســوِّ

ــر فــي الأحــداث عــادة مــا يكــون القــدرة علــى  - أهــم ســاح بالنســبة للإعــام للتأثي

تقــديم صــورة قابلــة للتصديــق حتــى وإن كان خبــرًا غيــر حقيقــي يكســبك قــوة، ولم يجد 

المجتمــع الصحفــي المصــري صعوبــة كبيــرة لتحقيــق ذلــك، نظــرًا لامتلاكــه إمكانيــات 

ر رســائل قويــة بطريقــة غيــر مباشــرة، مثــل الدرامــا والفكاهــة، وتنــوع  تســمح لــه بــأن يمــرِّ

البرامــج الــذي يســمح بإيصــال الرســائل بطريقــة أو بأخــرى بحســب نوعيــة الجمهــور فــي 

ظــل امتــاك حوالــي 50 قنــاة فيهــا كل اللغــات والتعابيــر.

- ومــن بــن العوامــل التــي ســاعدت المجتمــع الصحفــي المصــري علــى تمريــر الرســائل 

بــذكاء كبيــر لاحتــواء الغضــب والتذمــر وإعــادة إنتــاج منظومة الحكــم أو تثبيتهــا: توظيف 

النكتــة السياســية بمــا أن لديهــا تراثًــا فــي مصــر، والنظــام المصــري كان دائمــا متســاهلً مع 

ر فــي المحتــوى الاجتماعــي كآليــة تنفيســية لاحتقــان  الســخرية السياســية التــي كانــت تُــرَّ

المجتمــع، وكان ذلــك واضحًــا فــي برامــج الكوميديــا الاجتماعيــة. 

ــنِّ دور الســخرية  ــة تب ــى العراقي ــة والســورية وحت ــة المصري ــن التجرب ــة بســيطة ب - مقارن

السياســية فــي تحديــد الفــارق علــى مســتوى الاحتقــان وردود الأفعــال الراديكاليــة التــي 
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ــز  ــراث مصــري عكــس ســوريا وعــراق صــدام الــذي يتمي ــراث الفكاهــة ت فهــا، فت يخلِّ

ــداء  ــا. ورغــم مــا حــدث فــي مصــر مــن اعت ــة خشــبية لمواطنيه ــة بلغ ــة المصطنع بالجدي

فتهــا فــي تجــارب أخــرى،  علــى الإرادة الشــعبية، لــم تتطــور الأحــداث المأســاوية التــي خلَّ

ــا  ــط وإنم ــة فق ــخرية السياس ــر الس ــائل عب ــر الرس ــس وتمري ــل التنفي ــع لعام ــذا لا يرج وه

هنــاك عوامــل أخــرى قــد نتعــرض لهــا مــن خــال هــذه الوقفــة. 

ــة الإعــام  ــه اســتطاع مقارع ــي مصــر أن ــي ف ــع الصحف ــوة المجتم ــاط ق ــن أهــم نق - م

ــى  ــاق عل ــة والانغ ــة الأحادي ــي الرؤي ــوء لتبن ــدم اللج ــى ع ــاعده عل ــا س ــي مم الخارج

ــي تماهــت بســرعة قياســية  ا وهــو الدرامــا الت الــذات، كمــا اســتعان بســاح قــوي جــدًّ

مــع الأحــداث وانتقلــت إلــى تبنــي الثــورة بمنتجــات متنوعــة ولكــن ســرعان مــا أعــادت 

تصويــب البوصلــة ضــد الثــورة بشــكل ناعــم، عندمــا صوبــت قدرتهــا الإنتاجيــة لخلــق 

ــاء  ــكيك وإضف ــائلها بالتش ــة ورس ــب الثوري ــرب النخ ــة لض ــينمائية وتليفزيوني ــواد س م

معانــي تعمــل علــى تمييعهــا ودفــع الكثيريــن لمعارضتهــا؛ فأوجــدت بيئــة حاضنــة ومؤيــدة 

لفكــرة الإقصــاء والاســتئصال النســبي للنخــب التــي أنتجتهــا الثــورة المصريــة، وكمثــال 

علــى ذلــك شــهرة ونجــاح المسلســات التــي عالجــت ظاهــرة الإرهــاب وتنظيــم “الدولــة 

الإســامية”.

ــور  ــى تط ــة عل ــي كل تجرب ــات ف ــر الخصوصي ــف تؤثِّ ــف كي ــن أن نستش ــا، يمك ــن هن م

الأحــداث، ومــن ثــم التأثيــر علــى أداء المجتمــع الصحفــي. فــإذا كانــت التجربــة المصريــة 

نموذجًــا متميــزًا لاحتــواء الحــراك الثــوري لدرجــة يمكننــا معهــا تســمية انقــاب 3 يوليــو/

ــي  ــع الصحف ــإن المجتم ــر”، ف ــي مص ــام ف ــة الإع ــادة لمدين ــورة المض ــوز 2013 بـ”الث تم

ــل النمــوذج النقيــض. الســوري يُثِّ

فقــد نتفهــم أن إعــام الدولــة هــو صــوت رسمــي ويصعــب تحويلــه إلــى صــوت شــعب، 
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ولكــن كان يمكــن أن يتســم بنــوع مــن الــذكاء فــي التغطيــة ويبتعــد عــن الرؤيــة 

الاســتبدادية التخوينيــة لمواطنيــه الناقمــن علــى التســيير الســيء لحياتهــم اليوميــة وإهــدار 

ــة التــي  اعة المؤامــرة الأجنبيــة والأيــادي الخارجي مــوارد البــاد، ويبتعــد أيضًــا عــن شــمَّ

تتفــنَّ الأنظمــة الاســتبدادية فــي إشــهارها عنــد أي تهديــد داخلــي لاســتحضار شــرعية 

ــه التــي لا تــزال  مكافحــة الآخــر العــدو المتربــص، فــكان المشــهد الســوري بــكل دمويت

ــة هــذا البحــث.  ــة كتاب مســتمرة لغاي

ــازع،  ــة التن ــب درج ــرى بحس ــذ مج ــف ويأخ ــي يختل ــإن الأداء الإعلام ــا، ف ــن هن م

وكلمــا ضاقــت مســاحات التعبيــر عــن الخبــر والوصــول إليــه يرتفــع ســقف الخــروج عــن 

ــا  الأخلاقيــات المهنيــة للعمــل الصحفــي ليصبــح الاهتمــام بتلــك الأخلاقيــات أمــرًا عبثيًّ

ل إلــى جــزء مــن مشــهد النــزاع  ــا لتتحــوَّ مقارنــة بحجــم المأســاة، فتنزلــق التغطيــة تدريجيًّ

والصــدام.

ومــن المشــاهد التــي تختــزل التغطيــة الإعلاميــة فــي المشــهد الســوري نجــد أنفســنا أمــام 

ــدر  ــى مص ــول إل ــى الوص ــدرة عل ــدم الق ــل وع ــادر التموي ــف مص ــة لضع ــق راجع عوائ

الخبــر، بغيــاب مراســلين مثــاً وضعــف الالتــزام بالقواعــد المهنيــة، أو الظــروف المعيشــية، 

ــب  ــي وتغل ــل الأداء الصحف ــي تعط ــة الت ــة المختلف ــاطات النضالي ــي النش ــاركة ف والمش

حالــة الناشــط علــى صفــة الإعلامــي. فالإعــام الــذي لا يمتلــك مثــاً التغطيــة المباشــرة 

ل إلــى إعــام رأي وخطــاب وتعبئــة، يركــز علــى الطابع الخطابــي اللفظي،  والميدانيــة يتحــوَّ

لأنــه محــروم مــن أهــم أداة لنقــل وتوصيــف الخبــر وهــي النقــل المباشــر للأحــداث. هــذا 

ل الإعــام علــى الأقــل فــي المشــهد الســوري إلــى جــزء مــن الأزمــة عــوض أن  الــذي حــوَّ

ط المجتمــع الصحفــي فــي الأزمــة وظهــرت مؤشــرات  ، فقــد تــورَّ يكــون جــزءًا مــن الحــلِّ

التــأزم مــن خــال المظاهــر التاليــة:
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ــتفزة،  ــة مس ــي مقارن ــل ف ــرض تماث ــاهد وع ــزاز المش ــارع بابت ــارة الش ــن إث ــث ع - البح

وهــذا مــا يرتبــط عــادة بمــدى مناعــة المتلقــي وقدرتــه علــى التعاطــي الحــذر والعقلانــي 

مــع الرســائل وحتــى تقديــره لذاتــه وثقتــه بهــا؛ لأن “التقديــر القــوي للــذات يعــزز مقاومــة 

الدعايــة والإغــراء الشــكلي للخطــاب، وحتــى تمجيــد القيــم الغريبــة عــن أخــاق الفــرد. 

وبالعكــس، فــإن الأفــراد الأكثــر قابليــة للتأثــر يكونــون عمومًــا فريســة للشــك والارتيــاب 

ــر القــوي  ــح أن التقدي ــه ينبغــي توضي ــد الفكــري أم الوجــودي. إلا أن ــى الصعي ســواء عل

للــذات لا يكــون متلازمًــا بشــكل آلــي مــع المســتوى الثقافــي الجيــد. وهــو يرتكــز علــى 

عوامــل نفســية ونفســية-اجتماعية مترابطــة فيمــا بينهــا بطريقــة معقــدة”)13(. 

- حالــة ســيولة فــي الأخبــار الصحيحــة والكاذبــة فــي ظــل عــدم القــدرة علــى التثبُّــت، 

وفــي نفــس الوقــت حتميــة المحافظــة علــى الُمشــاهِد فيتــم التضحيــة بأخلاقيــات المهنــة، 

وهــذا مــا يدفــع بــدوره إلــى تمييــع المجتمــع الصحفــي كمصــدر للمعلومــة التــي تســاعد 

المواطــن علــى اتخــاذ القــرار المناســب فيرتبــك المواطــن ويحجــم عــن التدخــل وقــد يفضل 

ــة  ــة المعرفي ــة أن الحصيل ــق الأزم ــد مــن تعمي ــة. ويزي ــرك المشــهد والهــروب مــن الأزم ت

ــى جــزء  ــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي تتحــول إل ــي الفاعــل عل للمواطــن الصحف

ل ملامحهــا،  مــن التــأزيم؛ إذ “لــن تتولــد هــذه الحصيلــة المعرفيــة عــن فــراغ، بــل ستتشــكَّ

نتيجــة لصيــرورة التفاعــل الدائــم بــن ثقافــة المجتمــع الــذي تســتوطنه الجماعــات 

المتخيلــة وأفرادهــا، والتــي تؤثــر بدورهــا فــي الأنمــاط التــي تســود علــى مســتوى الفضــاء 

الاجتماعــي الرقمــي، والــذي ســينعكس لا محالــة علــى الأنشــطة والممارســات المعرفيــة 

ــغ ممارســات المواطــن  ــة صب ــا النهائي ــي سينشــأ عــن حصيلته ــة، والت للجماعــات المتخيل

ــة المواطنــن الرقميــن الذيــن يقيمــون  الرقمــي العربــي بســمات تجعلــه يختلــف مــن بقي

فــي فضــاء اجتماعــي آخــر”)14(.
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- الاصطفــاف الأيديولوجــي مــن خــال التغطيــة الإعلاميــة للأحــداث والتخنــدق 

الجهــوي والإثنــي، ولــو أن هــذا التخنــدق اتســمت بــه كل التجــارب، ولكــن مــع مــرور 

ــرعية  ــى الش ــز عل ــراع يرتك ــد الص ــوري أخ ــهد الس ــي المش ــراع ف ــتداد الص ــام واش الأي

الدينيــة ليبــرر فكــرة الاقتتــال تحــت معانــي الشــهادة ومجابهــة الطاغــوت والكفار...مــن 

ــة أخــرى.  ــدوان الخارجــي مــن جه ــة، ومكافحــة الإرهــاب ورد الع جه

ــار  ــراع وص ــم الص ــي خض ــى ف ــيئة طغ ــعارات المس ــة والش ــرذم والعمال ــاب التش - خط

التراشــق بالتهــم سمــة المعالجــة الإعلاميــة ولغــة المجتمــع الصحفــي فــي الغالــب خاصــة 

ــاء مــن الطرفــن.  ــزاع بدمــاء الأبري عندمــا يُســقى الن

- الخطــاب الإعلامــي أصبــح شــبه خطــاب حزبــي فقــد ضاقــت مســاحات الاختــاف 

وتقبــل الــرأي الآخــر، ودخلــت الأزمــة الســورية مرحلــة الاصطفــاف المباشــر والتجنيــد 

ــا  باســم المكونــات القائمــة، بمــا فــي ذلــك المكونــات الحزبيــة التــي كانــت جاهــزة تنظيميًّ

ــا فــي نــزاع عســكري، وهــذه  للاســتثمار فــي الحــدث السياســي فوجــدت نفســها طرفً

حــال المشــهد اليمنــي الــذي أخــذ شــكل النــزاع المســلح ممــا اســتدعى خطــاب التعبئــة 

الحربيــة. 

هــذا النــوع مــن النزاعــات يُشَــيْطِن الخصــم ويضخــم مســاوئه لكــي يبــرر اللجــوء للاقتتال 

ــتوى  ــى مس ــاف إل ــاب الاخت ــن خط ــل م ــر، فننتق ــتئصال الآخ ــرعية اس ــب ش ويكس

خطــاب الاســتئصال. 

ــى  ــرد عل ــام، أي ال ــى الإع ــرد عل ــام بال ــتغل الإع ــة، اش ــم المتبادل ــل الته ــي ظ  - ف

ــح  ــر الصحي ــة فــي نقــل الخب ــه الأساســية المتمثل ــة وابتعــد عــن وظيفت الرســائل الإعلامي

ــدة.  ــات المؤك ــي بالمعلوم ــد المتلق وتزوي

ــن  ــورة، ولك ــع الث ــف م ــام متعاط ــوات أو إع ــاج قن ــا لإنت ــع أدى تدريجيًّ ــذا الوض ه
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يعمــل بعقليــة إعــام النظــام مثــل الانتقــال مــن التشــبيح للنظــام إلــى التشــبيح للأطــراف 

ــن  ــول- م ــح الق ــارض -إن ص ــام المع ــرر الإع ــم يتح ــي، ل ــة. وبالتال ــة والممول الداعم

عقليــة النظــام الســائدة وأعــاد إنتــاج نمــوذج مشــابه يعكــس بيئــة النظــام التــي نشــأ فيهــا.  

ــر الواقعيــة،  ــة وتوالــت الســرديات غي - مــع مــرور الوقــت، اشــتدت الفوضــى الإعلامي

ــة، واضطــراب الخطــاب بشــأن الآخــر، وأدى تفاقــم الوضــع إلــى  تحــت شــعار المظلومي

استســهال التعاطــي مــع المعلومــة وتركيــز الإعــام المتخنــدق فــي جبهــات الصــراع علــى 

ــر  ــى الآخ ــرد عل ــي بال ــع الصحف ــتغل المجتم ــا، واش ــرة عليه ــة الدائ ــات المتبادل الهجم

ــي  ــع الصحف ــة المجتم ــن أزم ــق م ــا عمَّ ــة. ومم ــر دعائي ــى مناب ــات إل ــت الخطاب ل وتحوَّ

اضطــراب النظــرة تجــاه المؤسســات والأدلجــة والتحيــز الفكــري فــي جــوٍّ مــن الاصطفــاف 

ــة  ــل الجماع ــي داخ ــم العقلان ــدوا توازنه ــم لأن يفق ــا أدى به ــن مم ــام والتخوي والانقس

ــث “هــذه  ــرد، بحي ــات الف ــى حســاب صف ــات الجماعــة عل ــى الســطح صف ــو عل فتطف

ــراد كل  ــع أف ــي جمي ــودة ف ــعورية الموج ــة باللاش ــاع المحكوم ــي الطب ــة ف ــات العام الصف

أمــة بدرجــة واحــدة تقريبًــا هــي التــي لهــا المقــام الأول فــي حركــة الجماعــات، فتختفــي 

مقــدرة الأفــراد العقليــة فــي روح الجماعــة وتنــزوي بذلــك شــخصيتهم، وبعبــارة أخــرى 

تبتلــع الخــواص المتشــابهة تلــك الخــواص المتغايــرة وتســود الصفــات اللاشــعورية”)15(.

لــت إلــى مــادة دسمــة تضفــي شــرعية أقــوى  وكلمــا اشــتد النــزاع تراكمــت الأخطــاء وتحوَّ

للتعاطــي الإعلامــي الموجــه، فيكفــي دخــول عشــرات الآلاف مــن المقاتلــن مــن مختلف 

البلــدان لســوريا لمحاربــة النظــام كــي يتحــرر الإعــام الحكومــي ويجاهــر بــكل اطمئنــان 

بنظريــة المؤامــرة التــي تحــاك ضــد الوطــن، ويصبــح يركــز مثــاً علــى جنســيات المقاتلــن 

ــف  ــي ص ــبهم ف ــة لكس ــاعر الوطني ــتحضار مش ــاهدين واس ــتعطاف المش ــب لاس الأجان

النظــام أو علــى الأقــل تحييدهــم مــن النــزاع، ونفــس الشــيء بالنســبة للإعــام المصــري 
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الــذي ركــز علــى المؤامــرة الأجنبيــة واســتغل شــبكة العلاقــات الواســعة لحركــة الإخــوان 

ــي،  ــر الدول ــر والتآم ــدان ليؤكــد التخاب ــي شــتى البل ــات التنظيمــات ف المســلمين مــع مئ

عندمــا ســارع مجمــل التنظيمــات للتضامــن مــع ضحايــا الانقــاب وتبنــي مظلوميتهــم، 

وبالأخــص عندمــا تضامنــت حكومــات بشــكل رسمــي وعارضــت الانقــاب مثــل مــا 

ــي  ــري العموم ــام المص ــي أن الإع ــى ف ــارق تجل ــاك ف ــا، وإن كان هن ــع تركي ــدث م ح

والخــاص اســتطاع خلــق اســتقطاب فــي الشــارع، أنتــج حالــة رفــض عارمــة للإخــوان 

ــي اســتخدمت  ــى الشــرعية باســتعمال نفــس الشــرعية الت ــة الانقــاب عل لت عملي ســهَّ

للإطاحــة بحســني مبــارك وهــي شــرعية خــروج الجماهيــر للشــارع.  

ــق  ــي ش ــزاع ف ــر الن ــي وانحص ــتقطاب الداخل ــت الاس ــد عاش ــية فق ــة التونس ــا التجرب أم

ــد ليوميــات المواطــن  أيديولوجــي ونقــاش سوســيو اقتصــادي حــول آليــات التســيير الجي

التونســي، وممــا ســاعد التجربــة التونســية فــي تخفيــف حجــم الاحتقــان وتهذيــب التغطيــة 

ــي فتحــت النقــاش حــول  ــة السلســة والناجحــة الت ــد الانتخابي ــة، توالــي المواعي الصحفي

ــل  ــة العم ــق ونجاع ــكالية التواف ــس، وإش ــي تون ــل ف ــزاب للح ــورات الأح ــج وتص برام

لــن فــي حركــة النهضــة-  السياســي التشــاركي، خاصــة عندمــا اســتطاع الإســاميون -ممثَّ

أن يتخندقــوا فــي ائتــاف وتحالــف جمــع أهــم مشــارب وتيــارات الحيــاة السياســية فــي 

ــف عنهــم عنــاء الــرد علــى الهجمــات الأيديولوجيــة طالمــا أن حلفاءهــم  تونــس ممــا خفَّ

ــم. ينتمــون لنفــس الخنــدق الأيديولوجــي المتهجِّ

ــا عندمــا رفضــت الــدول الكبــرى  وبقيــت التجربــة التونســية محاصَــرة سوســيو اقتصاديًّ

ــادي  ــع الاقتص ــجينة الوض ــا س ــا وتركته ــس ماديًّ ــاعدة تون ــة مس ــى الصديق ــة وحت الغني

ــة  ــاح التجرب ــع نج ــح ومن ــزال لكب ــا ولا ي ــك كان كافيً ــث أن ذل ــرى الباح ــش. وي اله

ــة. ــي الشــعوب العربي اب لباق ــوذج نجــاح جــذَّ ــى نم ل إل ــية كــي لا تتحــوَّ التونس
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ــر الرســائل  ــام عب ــادل اته ــاش وتب ــع ســلمي ونق ــرة تداف ــد فت ــة، فبع ــة اليمني ــا التجرب أم

الإعلاميــة والاصطفــاف الصحفــي، دخلــت مرحلــة النــزاع المســلح، وســرعان مــا انتقلت 

إلــى مرحلــة النــزاع الدولــي بشــن الســعودية حربًــا علــى اليمــن تحــت مبــرر رد العــدوان 

غيــر المباشــر للإيرانيــن علــى اليمــن. وبالتالــي، دخلــت الأزمــة مرحلــة العبــث بمســتقبل 

وحاضــر اليمــن واشــتد النــزاع بحيــث لــم تعــد هنــاك فســحة للخطــاب غيــر المنخــرط 

ــط  ــاع ســقف الضغ ــر الموضوعــي بارتف ــزاع المســلح، وضاقــت مســاحات التعبي ــي الن ف

الخارجــي الــذي بلــغ درجــة اســتئصال الخطــاب المعــارض عــن طريــق اغتيــال الصحفيــن 

وقصــف مقــرات المحطــات الصحفيــة بتنوعهــا.

5. تحديــات انخــراط المجتمــع الصحفــي في مســارات التحــول السياســي 
بالعالــم العربــي

يمكن تلخيصها فيما يلي:

ــوارد  ــات وم ــب إمكاني ــل يتطل ــط، ب ــة والإرادة فق ــى الرغب ــف عل ــراط لا يتوق - الانخ

ــي  ــوات لا يرتق ــل القن ــد مجم ــدرات عن ــات وق ــن إمكاني ــوم م ــر الي ــا يتوف ــة، وم مهم

لمســتوى قنــوات حقيقيــة وبالتالــي لا يســمح بتقــديم الحــد الأدنــى مــن الخدمــة المطلوبــة 

للانخــراط فــي هــذا المســعى. 

- أخــذ المجتمــع الصحفــي العمومــي فــي الكثيــر مــن الحــالات شــكل الامتــداد المباشــر 

ــداد  ــى امت ل إل ــوَّ ــل تح ــرورة ب ــعوب بالض ــب الش ــذي لا يخاط ــي، ال ــاب الرسم للخط

ــة. ــية الخارجي ــا للدبلوماس ــة أي أذرعً ــوزارات الخارجي ل

ــد  ــة لتحدي ــة كمرجعي ــة مــع الغــرب واعتمــاد التجــارب الغربي - مشــكلة نمــوذج المقارن

مســار التحــول يزيــد مــن تأثيــر بعــض المؤسســات الغربيــة فــي بعــض النخــب العربيــة، 
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ويتجلــى ذلــك مــن خــال تدريــب الشــباب دون مراعــاة لخصوصيــة المجتمعــات العربيــة 

ممــا يزيــد مــن تعقيــد الأزمــة عنــد العجــز عــن إنتــاج تصــور للتحــول الديمقراطــي يتماشــى 

مــع خصوصياتنــا.  

ــد الوســيلةُ  - الســؤال المهنــي والأخلاقــي الــذي يبقــى مطروحًــا: هــل مــن الضــرورة أن تؤيِّ

الإعلاميــة النظــامَ أو تعارضَــه؟ ومــا هــو خــط الاعتــدال؟ وأيــن يجــب التوقــف؟ والأهــم 

مــن ذلــك: مــن يحددهــا؟

- الواقــع المتحــرك يســتلزم رســالة إعلاميــة متغيــرة وفــي ظــل الإعلاميــن غيــر المختصــن 

ــة  ــة المتوازن ــج المجتمــع الصحفــي الرســائل الإعلامي ا أن ينت المؤهلــن مــن الصعــب جــدًّ

ــاءة التــي تخــدم طبيعــة المرحلــة وترافــق حجــم التحــولات الســريعة. والبنَّ

يحــدث الإشــكال علــى مســتوى بنــاء المعنــى بســبب انكفــاء الكثيــر مــن المثقفــن عــن 

إنتــاج الأفــكار والقــراءات الإبداعيــة المعالجــة لبيئــة النــزاع والاحتقــان وهشاشــة الرســالة 

ــع  ــح المجتم ــي يصب ــا، وبالتال ه ــة النزاعــات عــوض حلِّ ــد تغذي ــد تعي ــي ق ــة الت الإعلامي

ل  الصحفــي يعمــل دون نيــة مســبقة علــى إبعــاد المجتمعــات المأزومــة عــن مســار التحــوُّ

الآمــن أو علــى التشــويش علــى التســوية، وحــق لنــا التســاؤل: هــل الأداء الإعلامــي لمــا 

يســمى بإعــام الربيــع العربــي هــو خدمــة إعلاميــة؟

ــد كل مــن  ــي كانــت واضحــة عن - قــد نكتشــف فيمــا بعــد أن الصــورة والرســالة، الت

يعــارض النظــام، حــول النظــام ذاتــه ومكوناتــه وخياراتــه وآليــات التعاطــي معــه كانــت 

ــليم،  ــي الس ــرح الموضوع ــن الط ــر م ــة أكث ــعبوية العاطفي ــورة الش ــذت الص ــة. أخ مشوش

لــت عمليــة احتوائهــا أو  فاســتعدت الأنظمــة وخلقــت منهــا أطــراف نــزاع اســتئصالية عطَّ

علــى الأقــل اســتمالة أطــراف وأجنحــة منهــا. أي بتعبيــر آخــر: نجــد أنفســنا أمــام إعــام 

ــا، لأن العيــب ليــس فــي عــدم الحيــاد وإنمــا فــي التلاعــب  معــارض وليــس إعلامًــا مهنيًّ
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بمصداقيــة وموضوعيــة الخبــر الــذي يتعــرض للانتقائيــة والتلاعــب والتوجيــه.

ــة مناســبة  ــة عمومي ــديم خدم ــات وعــدم وجــود مجــال لتق ــف الإمكاني - بســبب ضع

ــا  ــا وحتميًّ لحجــم الأحــداث والرهانــات، تصبــح صحافــة المواطــن بديــاً اضطراريًّ

ــر أن  ــار، غي ــاح والن ــق الس ــة بمنط ــة المفروض ــم والضبابي ــن التعتي ــذ م ــس والمنق والمتنف

ــي  ــر التعصب ــة والفك ــر التفرق ــي نش ــرًا ف ــب دورًا كبي ــا تلع ــادة م ــن ع ــة المواط صحاف

ــد مــن دور  ــم الســلبي والتراشــق والاتهــام التعســفي. فتُعَقِّ العنصــري التخوينــي، والتعمي

ل السياســي الســلس، ليغــرق فــي التأكيــد  المجتمــع الصحفــي فــي المســاعدة علــى التحــوُّ

ــن.    ــة المواط ــر صحاف ــورة عب ــة والص ــر والمعلوم ــق الخب ــط تدف ــع وس ــب، ويضي والتكذي

- مــع اســتمرار التــأزيم، تنتشــر فكــرة الرغبــة فــي الاســتماع إلــى رأي واحــد فقــط ممــا 

ــه مصــدر للتشــتت والتفرقــة  ــة بأن يجعــل المواطــن ينظــر للإعــام الــذي يطــرح التعددي

ــة، وبالتالــي يفــرض التخنــدق وتتقلــص مســاحة القبــول بالآخــر، الشــيء الــذي  والبلبل

يعطــل مبــدأ التســوية والحــوار والتفــاوض، ليصبــح الشــغل الشــاغل هــو محاولــة الســيطرة 

علــى الخبــر، وهــذا مــا يســتنزف الكثيــر مــن الجهــد والمــوارد؛ لأنــه غيــر قابــل للتحقيــق 

مهمــا كلَّفــت المحــاولات. إلا أن ســياق النــزاع وســطو مشــاعر البحــث عــن هزيمــة الآخــر 

ــح جــزء مــن المجتمــع  ــل فيصب ــب صــوت العق ــة إخضاعــه، أو اســتئصاله، تغيِّ ومحاول

الصحفــي غيــر قــادر علــى التفريــق بــن خطــاب المظلوميــة وخطــاب كشــف المظالــم. 

- فــي الكثيــر مــن الحــالات يصبــح المجتمــع الصحفــي جــزءًا مــن المشــكلة وليــس جــزءًا 

ل إلــى  ل للتشــكيك فــي كل شــيء، خاصــة المبــادرات التــي قــد تتحــوَّ مــن الحــل، ويتحــوَّ

فــرص ضائعــة بســبب أداء المجتمــع الصحفــي فتضيــع بوصلــة التوجيــه والترشــيد. 
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6. المجتمع الصحفي الجزائري: النَّفَس الثاني لمحاولة التحرر 

لا شــك أن الظــروف التــي ولــدت فيهــا الصحافــة المســتقلة فــي الجزائــر تؤثــر بشــكل كبير 

فــي تحديــد منتوجهــا الإعلامــي وتقييمــه، لذلــك يمكــن القــول: إن المجتمــع الصحفــي 

فــي الجزائــر وُلِــد ولادة قيصريــة فــي وضــع مضطــرب وفضــاء هــش مــن الحريــة وافتقــار 

للهوامش.

ولعــل مــا يميــز وضعيــة المجتمــع الصحفــي فــي الجزائــر ضبابيــة المركــز القانونــي؛ حيــث لا 

تســمح الســلطة للمجتمــع الصحفــي بالاســتقرار القانونــي فمثلً أهــم القنــوات التليفزيونية 

الخاصــة الحاضــرة بقــوة فــي المشــهد الإعلامــي اليــوم، وهــي تعــد علــى الأصابــع، لهــا 

ــة ممــا يدفعهــا إلــى العمــل فــي الغالــب فــي وضعيــات  ــة مؤقت تراخيــص مكاتــب أجنبي

غيــر قانونيــة تجعلهــا معرَّضــة للمســاءلة القانونيــة فــي أيــة لحظــة وبالتالــي يصبــح بقاؤهــا 

واســتمراريتها مرتبطــة بمــزاج الســلطة وقرارهــا الانفــرادي. 

ومــا زاد مــن عرقلــة التغييــر لانطلاقــة جديــدة للمجتمــع الصحفــي الجزائــري هــو هشاشــة 

ــي ظــل  ــوات المســتقلة ف ــل الصحــف والقن ــم لمداخي ــي والاضطــراب الدائ الوضــع المال

ــم  ــار التعمي ــن اعتب ــث يمك ــع، بحي ــي المجتم ــلطة ف ــه الس مت ــذي عمَّ ــل ال ــاد الهائ الفس

فــي الحالــة الجزائريــة “أحــد أشــكال إعــادة التوزيــع بــن الفئــات الاجتماعيــة لمصلحــة 

الموظفــن والوســطاء. وعندمــا تنتشــر هــذه الممارســة علــى نطــاق واســع، يجــب الظــن 

بــأن ذلــك يجــري بعلــم وقبــول قــادة النظــام، لا بــل قــد يكــون أحــد الأشــكال الواقعيــة 

ــادة مســتوى  ــة، وزي ــب المتدني ــض الروات ــا، لتعوي ــن خصوصً ــان للموظف لشــبكات الأم

ــدى  ــد ل ــي الصاع ــراك الاجتماع ــي الح ــود ف ــا الجم ــوض جزئيًّ ــا يع ــاه بم ــل والرف الدخ

بعــض الفئــات”)16(. فــي ظــل منــاخ الفســاد صــارت الســلطة تتلاعب بالإشــهار بشــكل 

واضــح وتربــط الحصــول عليــه بمــدى تطابــق الخــط الافتتاحــي مــع توجهــات الســلطة أو 
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ــة الســرطان  ــر الإشــهار بمثاب ــام. ويعتب ــا أو فضــح فســاد النظ ــل عــدم تعطيله ــى الأق عل

الــذي يتهــدد المجتمــع الصحفــي، فحتــى القطــاع الخــاص لا يملــك الجــرأة علــى منــح 

إشــهار للمجتمــع الصحفــي دون مراعــاة مــزاج الســلطة وتعليماتهــا غيــر الرسميــة بالخنــق 

ل الآليــة الرئيســية للتحكــم  والتضييــق أو غــض البصــر والتســاهل، ليبقــى الإشــهار يُشــكِّ

فــي المشــهد الصحفــي.

إن عــدم الاســتقرار علــى ســقف محــدد مــن الحريــة واضطــراب الهوامــش المتاحــة التــي 

ــكل  ــور، ف ــتراتيجية تط ــاء اس ــمحان ببن ــي، لا يس ــح الجزئ ــق والفت ــن التضيي ــح ب تتأرج

شــيء مبنــي علــى المســتقبل القريــب المجهــول وقــد رأينــا قنــوات إعلاميــة تســتثمر فــي 

برامــج ومسلســات وتنفــق أمــوالً ضخمــة ليتــم منــع بثهــا لأســباب واهيــة ودون ســابق 

إنــذار، ويتــم تســويق المنــع بشــكل ســري أو عــن طريــق رســائل غيــر مباشــرة، ولكنهــا 

فاعلــة مثــل المنــع الكلــي للإشــهار، وهــذا مجــرد مثــال فقــط. 

ــكل  ــي بش ــع الصحف ــر المجتم ــش تأثي ــرة هام ــود الأخي ــي العق ــع ف ــك، اتس ــع ذل وم

ــت فــي صــالح النخــب الصحفيــة الجديــدة،  واســع لأســباب متنوعــة، ولكــن كلهــا صبَّ

ــر الفضــاء السياســي وحتــى النقابــي بشــكل أقــل،  ولعــل أهــم عامــل مســاعد هــو تصحُّ

ــوا  ــام ســاحة فارغــة مــن الرهــان السياســي، فتحول ــون أنفســهم أم ــد وجــد الصحفي فق

ــي  ــهد السياس ــة المش ــدون هشاش ــوا ينتق ــن وبات ــن موضوعي ــن صحفي ــر م ــاة أكث لقض

ــر  ــع آراء الكثي ــع م ــا تقاط ــل مم ــود الحاص ــاد الرك ــي انتق ــتماتوا ف ــة واس ــب المدني والنخ

مــن الجزائريــن فــي ظــل انتشــار جلــد الــذات والتذمــر مــن الواقــع اليومــي قبــل بدايــة 

ل الصحفيــون  الحــراك الشــعبي، فــي 22 فبراير/شــباط 2019. وخــال فتــرة وجيــزة تحــوَّ

ــك اســتراتيجية  ــى ذل ــا ســاعدهم عل ــي النفــس، ومم ــة ف ــاع رأي واكتســبوا ثق ــى صنَّ إل

النظــام القائــم فــي انتقــاد المجالــس المنتخبــة والفاعلــن السياســيين لكــي يثنــي النــاس 
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عــن المشــاركة السياســية، فتســهل عمليــة إعــادة إنتــاج النظــام بســهولة كبيــرة. فخــال 

الســنوات الأخيــرة اشــتغل النظــام علــى توســيع دائــرة انتقــاد البرلمــان وبعــض المســؤولين، 

خاصــة المنتخبــن، لتشــويه سمعــة المجالــس المنتخبــة وبالتالــي تمييــع المشــاركة السياســية 

ل لمجــرد فضــاء لتحقيــق الترقيــة الاجتماعيــة  ــع الفضــاء السياســي وتحــوَّ ككل، وكلمــا تميَّ

والمصــالح الخاصــة، اتســع هامــش انتقــاد المجتمــع الصحفــي وســقف الانتقــاد، الشــيء 

الــذي ســاعد علــى تعاطــف المجتمــع مــع الإعــام إلــى حــد بعيــد. 

هــذا الوضــع ســاعد علــى دفــع المجتمــع الصحفــي لاحتــال مســاحات واســعة للتعبيــر 

عــن ضميــر المجتمــع واســتيائه، ومــن حُســن حــظ المجتمــع الصحفــي أن الانتقــاد الــاذع 

للفاعلــن فــي الســاحة السياســية والسوســيو اقتصاديــة تقاطــع مــع رغبــة الســلطة فــي تمييع 

الفضــاءات وتعطيــل كل أنــواع المشــاركة السياســية والنقابيــة والمجتمعيــة؛ حيــث اكتفــى 

النظــام بوضــع خطــوط حمــراء محــدودة علــى رأســها صحــة رئيــس الدولــة وصلاحيــات 

ــة، فهكــذا  ــز بوتفليق ــد العزي ــرض عب ــد م ــر بع ــة، صاحــب الأم ــه، الســعيد بوتفليق أخي

ــع  ــل م ــى التفاع ــاعدتهم عل ــع س ــي المجتم ــة ف ــة مهم ــة نقدي ــون مكان ــل الصحفي احت

ــه  ــوة فــي ولادت ــل يمكــن القــول: إنهــم أســهموا بق ــه، ب ــذ انطلاقت ــة من الحــراك بإيجابي

بفضــل توظيــف الإعــام للشــأن الاجتماعــي والاقتصــادي لكشــف مــدى الفســاد الــذي 

ــر  ــا علــى الوضــع الاجتماعــي وفجَّ كان ينخــر المنظومــة الاقتصاديــة، الــذي انعكــس آليًّ

ــرة  ــة ظاه ــا، خاص ــى مجتمعن ــة عل ــر الغريب ــة والظواه ــات الاجتماعي ــن الآف ــر م الكثي

“الحرقــة” )الهجــرة الســرية( ومحــاولات الانتحــار والتســرب المدرســي والطــاق وخطــف 

ــال...إلخ. الأطف

وقــد اســتفاد المجتمــع الصحفــي مــن تراجــع مصداقيــة الإعــام العمومــي بســبب عقــود 

مــن التلاعــب بخطــه الافتتاحــي وتمييــع تغطيتــه الإعلاميــة للظواهــر والأحــداث، فوجــد 
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ا أرضيــة جاهــزة لكســب المشــاهد والقــارئ والمســتمع نظــرًا لعــدم  الإعــام المســتقل نســبيًّ

وجــود بدائــل تُذكــر. إلا أن فــي هــذه المــرة نظــرًا لهشاشــة مؤسســات الدولــة التــي تجلــت 

بشــكل واضــح طــوال العهــدة الرابعــة للرئيــس، عبــد العزيــز بوتفليقــة، وزخــم الحــراك 

الشــعبي الضخــم، ســارع صحفيــو القطــاع العمومــي إلــى التماهــي مــع الحــراك الشــعبي 

ونظمــوا عــدة وقفــات احتجاجيــة داخــل المقــرات للمطالبــة بالحريــة فــي توفيــر التغطيــة 

ــن  ــود ع ــع القي ــام ورف ــر النظ ــادون بتغيي ــوا ين ــل وأصبح ــعبي، ب ــراك الش ــة للح الملائم

العمــل الصحفــي، كمــا بــادروا بإنشــاء نقابــات حــرة لتمثيــل المجتمــع الصحفــي. وتكلَّل 

الضغــط فــي الأســابيع الأولــى بفتــح هامــش الحريــة والســماح بتغطيــة الحراك واســتضافة 

المعارضــن فــي مختلــف اســتوديوهات الإعــام العمومــي، حتــى كاد ينافــس القطــاع 

الخــاص، ولكــن بعــد مــرور أســابيع فقــط وبمجــرد اســتقالة الرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقة، 

ــي أصبحــت  ــل المؤسســة العســكرية الت ــن قِبَ ــرة م ــه الم ــد وهات ــن جدي ــق م ــاد التضيي ع

الآمــر الناهــي فــي البــاد ليتبــنَّ أن الانفتــاح الســابق كان مجــرد عمليــة موجهــة بطريقــة 

غيــر مباشــرة لانتقــاد جنــاح مــن النظــام للقضــاء عليــه، ولشــرعنة وتبريــر إبعــاده بالرغــم 

ــا بامتيــاز.  مــن أن هــذا الجنــاح عــاث فســادًا فــي الجزائــر وإبعــاده كان مطلبًــا جماهيريًّ

وهكــذا، تغيــر الآمــر بالغلــق للفضــاء الإعلامــي العمومــي مــن جنــاح إلــى آخــر ليبقــى 

المجتمــع الصحفــي العمومــي فــي الســجن الناعــم مســموحًا لــه بالاشــتغال علــى زاويــة 

ــط  ــابيع فق ــدة أس ــك لم ــع ذل ــرى. وم ــى الآراء الأخ ــاح عل ــدم الانفت ــدة وع ــر واح نظ

ــة التواقــة للتحــرر مــن الغلــق  ــا توجــه النخــب الصحفي مــن الانفتــاح الجزئــي ظهــر جليًّ

والتضييــق، فبــات واضحًــا أن النظــام فقــد قدرتــه علــى الإقنــاع ولــم يعــد لــه أتبــاع ولا 

أنصــار داخــل المجتمــع الصحفــي العمومــي، بــل مجــرد مســتخدمين ينظــرون لــه نظــرة 

ــر  ــحاب، وبتعبي ــل والانس ــر ب ــاح والتغيي ــه بالإص ــز، ويطالبون ــئ العاج ــيء المخط المس
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ــتقلالية  ــة والاس ــع للحري ــات المجتم ــى تطلع ــاح عل ــروط الانفت ــنَّ أن كل ش ــر، تب آخ

ــا إلا بالاســتبداد والقمــع  ــد مــن الممكــن تعطيله ــم يع ــد نضجــت، ول ــر ق ــر المصي وتقري

والحرمــان. ومــن هنــا، لــم يحــدث الاســتثناء فــي المشــهد الجزائــري بــل تم تعطيلــه مؤقتًــا 

مــن جديــد، ومــع ذلــك ارتفعــت أســهمه وزادت حظــوظ التأســيس لواقــع جديــد مــن 

ــاح.       الانفت

7. متطلبات المراحل الانتقالية

ــة  ــل الانتقالي ــي المراح ــر ف ــروط التغيي ــإن ش ــي، ف ــع الصحف ــوة المجتم ــت ق ــا كان مهم

ومراحــل التحــول الديمقراطــي تتجــاوز فكــرة الانفتــاح أو التحريــر الجزئــي؛ لأن مســألة 

التحــول تتجــاوز الجــزء وتمتــد للــكل، فعلى ســبيل المثــال كيف يمكــن للمجتمــع الصحفي 

التحــرر والتحــول إلــى ســلطة رابعــة دون تحــرر الســلطات الأخــرى التشــريعية والقضائيــة 

والتنفيذيــة، فمــا قيمــة الحريــة بــدون قضــاء مســتقل؟ كيــف يســتطيع الصحفــي ممارســة 

ــر مســتقلة تعاقــب الصحفــي بالشــبهة  ــة فــي ظــل منظومــة قضــاء غي ــكل حري ــه ب مهنت

ــن  ــل يمك ــات؟ وه ــات والإكراه ــواع المضايق ــن كل أن ــة م ــة الكافي ــه الحماي ــر ل ولا توف

ــر مســتقلة  ــت الســلطة التشــريعية غي ــه إذا كان ــارس صلاحيات ــي أن يم ــع الصحف للمجتم

وتُســتعمل لكبــح الحريــات تحــت شــعار البحــث عــن تحقيــق مصــالح الشــعب؟  

إذن المعادلــة تتجــاوز الجــزء للــكل، ولكــن قــد يكــون المجتمــع الصحفــي مؤهــاً لقيــادة 

ــة بالســلطات الأخــرى الإعــام  ــع بهــا، فمقارن ــي يتمت ــر نظــرًا للمــوارد الت قاطــرة التغيي

أكثــر مرونــة وقــدرة علــى صناعــة المعنــى وهــذا هــو الحاصــل فــي الجزائــر، بحيــث هنــاك 

تهافــت واســتماتة فــي الصــراع علــى القنــوات الإعلاميــة المختلفــة ومحاولة توجيــه خطها 

الافتتاحــي أو علــى الأقــل تفــادي انتقاداتهــا، وبالتالــي المعركــة اليــوم علــى أشــدها بــن 
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الســلطة والشــارع علــى الفضــاء الإعلامــي والصحفــي، فمثــاً أثنــاء الحــراك الشــعبي في 

الجزائــر لــم تخــل مســيرة واحــدة مــن مســيرات الجمعــة ومســيرات الطلبــة يــوم الثلاثــاء 

مــن محاولــة اســتمالة المجتمــع الصحفــي بالضغــط واللــوم والتخويــن، وأحيانًــا بالتشــجيع 

ا لتطلعــات الحــراك. عندمــا يســتجيب نســبيًّ

كمــا تظهــر أثنــاء المراحــل الانتقاليــة المبرمجــة أو العفويــة والواقعيــة إشــكالية معقــدة تعيــق 

د إمكانيــة مســاهمة المجتمــع الصحفــي فــي إنجــاح مرحلــة التحــول الديمقراطــي أو  وتُهــدِّ

التخفيــف مــن أعبائهــا، وهــي صــدام النخــب الصحفيــة والإعلاميــة بالمثقــف الأكاديمــي 

د الإعلاميــون علــى حالــة التصحــر  وســطوة النخــب الإلكترونيــة أو الشــبكية. فقــد تعــوَّ

لــوا إلــى نخــب جاهــزة لمــلء الفــراغ  السياســي والنخبــوي فملــؤوا الفــراغ الحاصــل وتحوَّ

ــه  ــوا بعــد شــعورهم بالشــهرة والتقبــل لــدى النــاس لمرحلــة توجي فــي كل شــيء، وانتقل

الأحــداث والتأثيــر فيهــا، وســاعدهم علــى ذلــك انكفــاء النخــب الأكاديميــة خوفًــا مــن 

ــع  ــكاك م ــرب للاحت ــن أق ــدة والمعارضــة، وبحكــم أن الصحفي ــف المنتق ــة المواق تكلف

ــى توســيع هامــش  ــدرة عل ــر ق ــم أكث ــة للســلطة فإنه ــرار أو النخــب الموالي أصحــاب الق

حريــة الانتقــاد والطعــن فــي التســيير، لأنهــم الأقــدر علــى التفــاوض مــع الســلطة واللعــب 

معهــا فــي معركــة الهوامــش، وإذا مــا شــعروا بغضــب حقيقــي لــدى النخــب الحاكمــة 

تراجعــوا قليــاً لامتصــاص الغضــب.

ــر منهــم  ــا فيهــا، فتطــاول الكثي ــا مبالغً ــة أكســبتهم ثقــة فــي النفــس أحيانً هــذه الوضعي

ــوع  ــد ن ــن، ليتولَّ ــف والانهزامي ــاف المواق ــاب أنص ــن أصح ــن والأكاديمي ــى المثقف عل

مــن الانفصــام بــن النخــب الإعلاميــة والأكاديميــة، وأصبــح كل طــرف يهاجــم وينتقــد 

ــع  ــة المجتم ــب لمقاطع ــن النخ ــن م ــع الكثيري ــة دف ــن القطيع ــوع م ل ن ــكَّ ــر، فتش الآخ

ــل  ــي عطَّ ــف، وبالتال ــل والتحري ــن التأوي ــا م ــح خوفً ــى التصري ــظ عل ــي والتحف الصحف
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ل البنيــة  التصــادمُ الناعــم التعــاونَ الوظيفــي الصحــي الــذي كان مــن المفتــرض أن يُشــكِّ

ــي. ــول الديمقراط ــة للتح الفكري

ووجــدت الســلطة الفعليــة فــي هــذا التشــنج فرصــة لالتقــاط الأنفــاس والتشــويش علــى 

محــاولات التحــرر. فــا المجتمــع الصحفــي قــادر علــى إنتــاج معنــى للحــراك وتفســير 

الواقــع فــي شــكل مســار تراكمــي للفعــل الاحتجاجــي المطلبــي الــذي يســتهدف تغييــرًا أو 

إصلاحًــا عميقًــا للنظــام، ولا المثقــف الأكاديمــي يســتطيع التأثيــر فــي وعــي الجماهيــر دون 

المــرور الحتمــي علــى المجتمــع الصحفــي والاســتعانة بموروثــه النضالــي وثقافتــه السياســية 

ــح  ــي وتصحي ــقف الوع ــع س ــراق ورف ــن الاخت ــدر م ــر ق ــق أكب ــه لتحقي ــبكة علاقات وش

الإدراك.

ومــن هنــا، اقتضــت متطلبــات التحــول الديمقراطــي والمراحــل الانتقاليــة حتميــة 

ــى  ــتبدة وعل ــة المس ــه الأنظم ــذي أنتجت ــي ال ــع المرض ــح الوض ــة لتصحي ــراء مصالح إج

رأســها المصالحــة بــن المثقــف والشــعب، ويدخــل فــي إطارهــا المصالحــة بــن المثقــف 

والأكاديمــي. 

ويــرى الباحــث أن المثقــف مطالــب فــي بعــض المجتمعــات بالاعتــذار للشــعوب؛ لأنــه 

ــل الركــون للظالــم والســكوت علــى الباطــل مقابــل الحفــاظ علــى مصالحــه الخاصــة  فضَّ

ــة وتحمــل فــي طياتهــا نوعًــا مــن الخيانــة لثقــة المجتمــع،  وتحقيــق ترقيــة ولــو كانــت مُذِلَّ

ر أن هــؤلاء الأبنــاء عندمــا  الــذي بــذل الغالــي والنفيــس لتعليــم أبنائــه ولــم يكــن يتصــوَّ

يكبــرون ويتعلمــون ســيديرون لــه ظهورهــم وينظــرون لــه نظــرة ازدراء وكأنــه هــو الســبب 

فــي التخلــف وليســت الأنظمــة المســتبدة، بــل قــد يعتبــرون أن مؤسســات النظــام الفاســد 

أكثــر ديمقراطيــة وحداثــة مــن الشــعوب التــي كانــت أصــاً ضحيــة فســاد الأنظمــة.  

ومــن جهــة أخــرى، قــد يعتــرض نجــاح التحــول الديمقراطــي أو المراحــل الانتقاليــة بــروز 
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المثقــف الشــبكي، أي المثقــف الإلكترونــي الــذي لــم يتحصــل بالضــرورة علــى تحصيــل 

ــا  ــح منافسً ــوي، ليصب ــاط جمع ــاتي أو نش ــن مؤسس ــي تكوي ــط ف ــر ق ــم يتأطَّ ــي ول علم

ــل  ــبكات التواص ــي ش ــر ف ــدرة التأثي ــه ق ــق امتلاك ــن طري ــة ع ــب الأكاديمي ــا للنخ شرسً

ــاش والتحــاور  ــاد والنق ــة الانتق ــن حري ــن م ــن والمعجب ــره للمتابع ــا يوف الاجتماعــي، لم

ــاج رابطــة  ــدي الــذي يكتفــي فقــط بإعــادة إنت ــة بالمثقــف التقلي ــل مواقفــه مقارن وتعدي

ــن  ــى الآخري ــر وعل ــكل أوام ــي ش ــات ف ــكار والتوجيه ــاء الأف ــد، أي إم ــيخ والمري الش

ــا ينجــرُّ عــن عــدم التزامهــم. ــوا مســؤولية م ــق وإلا تحمل الاســتجابة والتطبي

وبطبيعــة الحــال، يبقــى المثقــف الشــبكي أكثــر جاذبيــة وقــدرة على توســيع دائــرة المعجبين 

والأصدقــاء والمتابعــن الإلكترونيــن، ممــا يســمح لــه بالتأثير بشــكل أكبــر مقارنــة بالمثقف 

د بعــد علــى هــذا النــوع مــن التواصــل والتفاعل.  التقليــدي الــذي لــم يتعــوَّ

ل حجــر الزاويــة فــي إنجــاح أي تحــول ثقافي،  ومــع ذلــك، يبقــى المجتمــع الصحفــي يشــكِّ

ولا يســتطيع التقــدم دون الارتــكاز علــى المثقــف الأكاديمــي، ونمــوذج الحــراك الجزائــري 

ــنِّ ذلــك بوضــوح، فكلمــا تراجــع الخطــاب الشــعبوي واســترجعت الســلطة توازنهــا  يب

ــا، وجــد المجتمــع الصحفــي نفســه فــي حاجــة لقــراءة  وبــادرت باحتــواء الحــراك تدريجيًّ

ــطة لــم تعــد كافيــة لإنتــاج المعنــى المطلــوب،  المشــهد مــن جديــد، لأن القــراءات المبسَّ

ــن  ــة لإنتــاج معــان وأفــكار جديــدة تعيــد قــراءة المشــهد، ليتمكَّ وصــارت الحاجــة ملحَّ

ــف  المتخندقــون فــي محــور التغييــر مــن مراجعــة الأدوات والآليــات المعتمــدة بعــد تكيُّ

النظــام مــع محــاولات التغييــر. 

8. المجتمع الصحفي وإشكالية إنتاج النخب 

ــة، لأن الحــراك فــي  ــا للنخــب الصحفي ــة الحــراك لحــد الآن رفعــت الســقف عاليً تجرب
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جــزء منــه راديكالــي المطالــب رغــم أنــه لا يعتمــد أدوات راديكاليــة بــل صــور الاحتجاج 

ــة ورفــع  أقــرب للســياق الإصلاحــي، ومــع ذلــك وضــع المجتمــع الصحفــي فــي الزاوي

ــم  ــى بتفه ــا يرض ــي، ف ــل البطول ــة الفع ــي، لدرج ــراف للصحف ــر والاعت ــقف التقدي س

ــة  ــات الإعلامي ك المؤسس ــاَّ ــي أو م ــام العموم ــا الإع ــي يضعه ــراء الت ــوط الحم الخط

ــه  ــي ويدفع ــع الصحف ــى المجتم ــط عل ــى يضغ ــابيع الأول ــذ الأس ــد كان من ــة. وق الخاص

ر الكلــي أو الاســتقالة والتمــرد. وقــد ســقط جــلُّ الصحفيــن فــي المحظــور عندمــا  للتحــرُّ

التزمــوا بالخــط الافتتاحــي لمؤسســاتهم، رغــم أنــه فــي الغالــب يعــادي الحــراك أو علــى 

الأقــل يتجاهلــه، خاصــة ابتــداء مــن الجمعــة الحاديــة عشــرة بعــد أن أصبحــت شــعارات 

ــة  ــي الشــعبي وتتهمهــا بالخيان ــادة الجيــش الوطن ــر تنتقــد قي الحــراك الشــعبي فــي الجزائ

ــى الحــراك.   والالتفــاف عل

ج الجميــع  هــذا الوضــع يضــع المجتمــع الصحفــي فــي مفتــرق طــرق، فبعــد أن روَّ

للحــراك الشــعبي وغازلــه بــدأ المجتمــع الصحفــي بالتراجــع شــيئًا فشــيئًا، وبــدأ الهامــش 

ر  المتــاح فــي البدايــة بالتراجــع والتضييــق، وعــاد الشــارع مــن جديــد للإقــرار بعــدم تحــرُّ

الفضــاء الإعلامــي واســتمرار توظيفــه مــن قبــل النخــب الحاكمــة، ممــا يزيــد مــن متاعــب 

الصحافــة ولكــن هــذه المــرة أصبحــت النخــب الصحفيــة تملــك أدوات التأثيــر فــي الحقل 

الإعلامــي دون المــرور بالضــرورة علــى القنــوات الرسميــة.

ــم  ــزء منه ــن، ج ــن والمتابع ــن المعجب ــرات الآلاف م ــه عش ــح ل ــوم أصب ــي الي فالإعلام

نــن فــي  ل إلــى أتبــاع للنخــب الصحفيــة فــي ظــل غيــاب فاعلــن متمكِّ يســتطيع التحــوُّ

الحيــاة السياســية والسوســيو اقتصاديــة يتمتعــون بالمصداقيــة، ممــا يزيــد مــن حظــوظ هاتــه 

ل إلــى نخــب قياديــة. النخــب فــي التحــوُّ

ا، فهــذا   وإذا علمنــا أن آلاف الطلبــة فــي تخصصــات الإعــام والاتصــال يتخرجــون ســنويًّ
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يعنــي بالضــرورة زيــادة الضغــط علــى الفضــاء الإعلامــي وخلــق مزيــد مــن المنافســة التــي 

ــب بالضــرورة التخنــدق إلــى  تمــر حتمًــا عبــر كســب قلــوب الجماهيــر، الأمــر الــذي يتطلَّ

جانبهــم فــي معركــة الحريــة. 

ــل إنتــاج نخــب المجتمــع الصحفــي كــي  د أو تعطِّ وإذا أردنــا أن نختــزل المعوقــات التــي تهــدِّ

تســتطيع المســاهمة بشــكل أكبــر فــي التحــول السياســي يمكــن أن نحصرهــا فيمــا يلــي:

ــادة  ــي؛ إذ إن “ق ــا بالشــكل الكاف ــة وعــدم تمحيصه ــع الرســائل الإعلامي - التســاهل م

ــرأي العــام، مــن رجــال سياســة ومســؤولين نقابيــن، وكذلــك صحفيــن، ومحــرري  ال

ــا  ــر تعرضً ــي الأكث ــام، وبالتال ــائل الإع ــائل وس ــا لرس ــر تيقظً ــم الأكث ــات، ه افتتاحي

للخضــوع لتأثيرهــا. وفــي النهايــة، مــن جهــة أخــرى، فــإن بعــض الرســائل تُبــثُّ لا لتكون 

هــة أولً للجمهــور، وإنمــا لبعــض القــادة. ووســائل الإعــام نفســها: مــن صحافــة  موجَّ

ــون  ــا الصحفي ــرأ فيه ــة تفاعــل يق ــن منظوم ــا م ل نوعً ــة تشــكِّ ــة ومســموعة ومرئي مكتوب

والسياســيون المختصــون، ومســؤولو الزوايــا أو البرامــج السياســية لبعضهــم، ويؤثــرون على 

ــادل، ويظهــرون بشــكل خــاص، وهــم خاضعــون لبعضهــم  بعضهــم بعضًــا بشــكل متب

ل إلــى عائــق حقيقــي لتمحيــص  بعضًــا فــي تقديماتهــم وتعليقاتهــم”)17(؛ ممــا قــد يتحــوَّ

الرســائل وغربلتهــا. 

ر أداءهــم وتكوينهــم، وهــو مــا يهددهــم بتراجــع  - حرمــان الصحفيــن مــن دورات تطــوِّ

المســتوى وعــدم مســايرة ارتفــاع ســقف التطلعــات لــدى المتلقــي ولا حتــى التمكــن مــن 

مســايرة مــا يعرفــه هــذا المجــال مــن تطــورات. فــكل دول العالــم تقريبًــا أصبحــت لديهــا 

ــوارد والاســتعدادات  ــارات والم ــي المه ــي وبالتال ــم والمشــاهد العرب ــة للعال ــوات موجه قن

المطلوبــة للتميــز المهنــي تبقــى فــي ارتفــاع مســتمر مــواز لارتفــاع الرهانــات المتصاعــدة 

لدخــول نــادي النخــب الصحفيــة المؤثــرة.
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ــي  ــوة ف ــهمت بق ــا أس ــر، فإنه ــاحات التعبي ــر مس ــت بتحري ــورات سمح ــت الث - إذا كان

ل نــوع مــن الانحــراف  صناعــة حالــة حــادة مــن الاســتقطاب كل حســب مســتواه، وتشــكُّ

ل لنــوع مــن الســجون الناعمــة  النســبي، الــذي لــم يســلم منــه المجتمــع الصحفــي وتحــوَّ

التــي تحجــر علــى الــرأي الآخــر.

- فــي ظــل ضعــف مداخيــل الإعــام، يصبــح الرهــان علــى الــدور السياســي لتحقيــق 

ــي،  ــة الصحف ــى مصداقي ــا عل ــر غالبً ــه ويؤث ــي النزي ــالأداء المهن ــدم ب ــا يصط ــة، مم الترقي

ا القــدرة علــى التأثيــر؛ الشــيء الــذي يســتدعي بالضــرورة البحــث عــن  الــذي يفقــد نســبيًّ

ــا.  تنويــع مصــادر التمويــل لتحريــر وســائل الإعــام ولــو جزئيًّ

ــر  ــك تعتب ــى ذل ــال عل ــي، وكمث ــي للصحف ــة تســيير المشــوار المهن ــم كيفي - ضــرورة تعلُّ

برامــج “التــوك شــو” فــي التليفزيونــات الغربيــة تتويجًــا لمشــوار وليــس بدايــة لــه، ليشــكّل 

ــع مبــدأ الاســتثمار. حصــادًا لمراحــل مهنيــة مختلفــة، أمــا اســتباق قطــف الثمــار فيضيِّ

- إنتــاج النخــب الصحفيــة يحتــاج إلــى الاســتثمار فــي صيــرورة مــن الأداء الإعلامــي 

ل، وإنمــا ينخــرط فــي مســار بنــاء نخبــة الغــد.  الــذي لا يتوقــف عنــد لحظــة التشــكُّ

ــى  ــه ويبق ــا لأدائ ــح مراقبً ــي، أصب ــي الصحف ــل وع ــذي زُرع داخ ــي ال ــب الذات - الرقي

ــا مــن التحــدي  ــا للمجتمــع الصحفــي يفــرض نوعً ــا ســجنًا ناعمً ــي دائمً ســجنه الداخل

ــه.  ــص من ــا للتخل ــرة أحيانً ــة والمغام والتضحي

ــة.  ــات المهن ــات أخلاقي ــل أبجدي ــل ويقت ــق أو تمحيــص يتعــارض ب ــدون تدقي - النشــر ب

كمــا أنــه مــن الضــروري أن يكــون هنــاك تــوازن موضوعــي بــن التأثيــر فــي الأحــداث 

ــي أم  ــع الصحف ــع المجتم ــورات تصن ــاً الث ــل مث ــنْ؟ فه ــع مَ ــنْ يصن ــا، أي: مَ ــر به والتأث

ــي  ــى مســافة الأمــان الت ــاظ عل ــورة؟ فمــن المهــم الحف ــع الث أن المجتمــع الصحفــي يصن

ــة. تضمــن الاســتقلالية عــن الأحــداث لنقــل المشــهد بموضوعي
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- ضــرورة الانتبــاه إلــى الــدور المتصاعــد للإعــام الرقمــي والتفاعلــي، لأنــه لا يحتــاج 

إلــى تجــاوز عقبــات الإعــام التقليــدي مثــل الرخصــة والإمكانيــات الضخمة والمنشــآت، 

ــة  ــة مشوش ــب صحفي ــاج نخ ــى إنت ــاعد عل ــد تس ــة ق ــن الحري ــر م ــاحة أكب ــع بمس ويتمت

ــي دون  ــع الصحف ــي المجتم ــرس ف ــس ش ــى مناف ل إل ــوَّ ــا تتح ــن والأداء، ولكنه التكوي

اســتئذان ولا رخــص مســبقة. 

ــل لــدى المتلقــن لا يُغنــي عــن الانتبــاه لتراجــع المســتوى الفنــي والتقنــي  - الشــهرة والتقبُّ

ــة  ــوم الأزم ــول مفه ــي؛ إذ “تح ــع صح ــإن الوض ــات ف ــم كل التحدي ــاء الأداء. ورغ أثن

ــي المنظمــة ككل،  ــر ف ــر أو يؤث ــا كحــدث يدم ــي تصفه ــة الت ــة النظــر التقليدي مــن وجه

إلــى وجهــة النظــر الاســتراتيجية، بكونهــا لحظــة حاسمــة ونقطــة تحــول نحــو الأفضــل أو 

ــوأ”)18(. الأس

خاتمة
ــة  ــاحات الحري ــة ومس ــروف المهني ــن أن الظ ــة يتب ــي الدراس ــتعرضناه ف ــا اس ــد كل م بع

ــة  ــدان العربي ــي البل ــي ف ــا المجتمــع الصحف ــع به ــي يتمت ــة الت ــة الاجتماعي ــة الترقي ونوعي

ــا مــن الســلطة  ــة للتحــول السياســي، وكلمــا كان قريبً ــة التعاطــي والمرافق حــددت نوعي

ــت مشــاركته فــي التحــول السياســي، وبقــدر طبيعــة  القائمــة ومســتفيدًا مــن امتيازاتهــا قلَّ

ــات  ــح أخلاقي ــث تصب ــراف، بحي ــع الأط ــدق م ــوع التخن ــدد ن ــات يتح ــم النزاع وحج

الموضوعيــة والحياديــة مســألة ثانويــة أمــام نصــرة الطــرف الموالــي والاجتهــاد فــي تبريــر 

مواقفــه، الشــيء الــذي يحلينــا للإجابــة عــن الفرضيــة الثالثــة لتأكيــد تعطيــل إنتــاج نخــب 

قياديــة عابــرة للانقســامات المجتمعيــة والسياســية. وبالتالــي، تكتمــل حلقــة تــأزيم واقــع 

ومســتقبل أداء المجتمــع الصحفــي فــي العالــم العربــي. ويبقــى الخيــار الأقــرب لتخفيــف 
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ــه  ــمح ب ــا تس ــدر م ــة بق ــفافية والموضوعي ــزام بالش ــي الالت ــاد ف ــو الاجته ــان ه الاحتق

ــد  ــا لاب ــي، كم ــي والمهن ــم النضال ــى توســيعها بالتراك ــل عل ــم العم الهوامــش المتاحــة ث

مــن المقاومــة والاعتــراض حســب المســاحات الممكنــة للحفــاظ علــى الأقــل علــى الحــد 

ــة. ــى مــن الاســتقلالية والنزاهــة المطلوب الأدن

ومــع ذلــك، فــإن المجتمعــات الصحفيــة فــي العالــم العربــي دفعــت -ولا تــزال- أثمانًــا 

ــة  ــش المتاح ــيع الهوام ــة وتوس ــد الحري ــع ينش ــن التداف ــذب م ــار متذب ــي مس ــة ف باهظ

بالدمــاء والتضحيــات والأخطــاء والانتكاســات والمراجعــات.. ويبقــى الرهــان الحقيقــي 

ــف يمكــن  ــك، كي ــة؟ والأهــم مــن ذل ــه التكلف ــص حجــم هات ــف يمكــن تقلي هــو: كي

ــة؟ ــات عبثي ــى تضحي اســتثمارها كــي لا تتحــول إل

المراجع
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